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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
مقدمة 

تشهد المملكة العربية السعودية في العقد الحالي تحولًا تاريخياً شاملًا ونقلة نوعية غير مس--بوقة في كاف--ة
، والتي وضعت2030القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مدفوعةً بالرؤية الوطنية الطموحة رؤية 

خارطة طريق- دقيقة تهدف إلى تنويع مصادر- الدخل الق--ومي، وتقلي--ل الاعتم--اد المطل--ق على النف--ط، وتحوي--ل
المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز- جذب سياحي وثق--افي رائ--د على المس--تويين الإقليمي وال--دولي.- وفي
هذا السياق الاس-تراتيجي المتس-ارع، حظيت البيئ-ة العمراني-ة والمش-اريع الرأس-مالية الك-برى باهتم-ام منقط-ع
النظير، حيث تم إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة والمغايرة للأنماط التقليدية، والتي تس--توجب بالض--رورة
تبني فلسفات إدارية ونم--اذج نض--ج تنظيمي--ة متط--ورة تض--من كف--اءة التنفي--ذ وتواف--ق المخرج--ات م--ع الغاي--ات
الاستراتيجية العلي--ا للدول--ة، مم--ا يف--رض على الب--احثين والممارس--ين إع--ادة النظ--ر في آلي--ات إدارة المش--اريع

وتطويرها بما يتماشى مع هذه الديناميكيات الوطنية الطموحة.

وتعتبر منطقة مكة المكرمة بصفة عامة، ومدينة جدة الساحلية بص-فة خاص--ة، ب-ؤرة ارتك-از أساس--ية في
ه--ذه الاس--تراتيجية التنموي--ة الش--املة، نظ--راً لموقعه--ا- الجغ--رافي- الفري--د على س--احل البح--ر الأحم--ر ومكانته--ا-
التاريخية كبوابة للحرمين الشريفين ومركز- تج-اري واقتص-ادي ن-ابض، حيث اس-تهدفت- الرؤي-ة إع-ادة تأهي-ل
وتطوير- الواجهات البحرية والمناطق الساحلية بجدة من خلال مشروعات نوعية عملاق-ة مث-ل مش-روع- وس-ط
جدة وغيره من مشاريع التط--وير- الس--احلي الحديث--ة. إن ه--ذه المش--روعات الفري--دة لا ته--دف فق--ط إلى تحس--ين
المظهر الحضري، بل تسعى بشكل جوهري إلى صياغة هوية اقتصادية وسياحية واستثمارية متكامل--ة لمدين--ة
جدة، الأمر الذي يضع تحديات جسيمة على عاتق إدارات هذه المشاريع، ويجعل من دراسة النض--ج التنظيمي

والقدرة على التكيف أمراً حتمياً لضمان تحقيق هذه المستهدفات الوطنية الكبرى بكفاءة واقتدار.

يعد مفهوم نض--ج إدارة المش--اريع من المف-اهيم المعاص-رة الأك--ثر حيوي-ة في فك--ر الإدارة الاس--تراتيجية،
حيث يشير إلى قدرة المنظمة أو المشروع- على تطبيق- ممارسات ومنهجيات إدارية مقننة ومنتظمة ومس--تدامة
تؤدي إلى رفع احتمالية النجاح وتقليل المخاطر- وهدر الموارد بشكل مستمر. ومع تطور البيئ--ات الاس--تثمارية
وزيادة تعقد المشاريع العملاقة، ظهرت الحاجة إلى أطر عم--ل ونم-اذج نض--ج جيلي-ة متقدم--ة تتج-اوز النم--اذج
التقليدية الجامدة، ومن هنا برز إطار ميدأوشن لـ نضج إدارة المش--اريع كأح--د الأط--ر المبتك--رة والش--املة ال--تي
ت--دمج بين الكف--اءة الإجرائي--ة، والق--درات الديناميكي--ة التكيفي--ة، والرب--ط الاس--تراتيجي بين العملي--ات التش--غيلية
والمخرجات التسويقية والقيمية للمنظم-ات، مم-ا يجعل-ه نموذج-اً- مثالي-اً لتق-ييم وتوجي-ه المش-اريع الك-برى ذات

الطبيعة المتغيرة والمستدامة.

ويرتكز- إطار ميدأوشن على تقديم رؤية ثلاثية الأبعاد للنضج المؤسسي، تعتني بالبناء الهيكلي للمشروع،
والتمكين البش--ري والمع--رفي- لف--رق العم--ل، وم--دى- مرون--ة قن--وات الاتص--ال والتحكم- بالبيان--ات والمعلوم--ات
والمخاطر- في الوقت الفعلي. إن تبني هذا الإطار في بيئة مشاريع التط--وير الس--احلي ي--تيح للمؤسس--ات- القائم--ة
على هذه المشاريع- قياس مس--توى- ق--دراتها- الإداري--ة بدق--ة، وتحدي--د الفج--وات التش--غيلية بش--كل علمي وممنهج،
والعمل على ترقية ممارس--اتها من المس--تويات البدائي--ة أو العش--وائية إلى مس--تويات النض--ج الأمث--ل والتحس--ين
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ال--ذاتي المس--تمر، وه--و م--ا ينعكس بش--كل مباش--ر على ج--ودة التخطي--ط، ودق--ة التنفي--ذ، والق--درة على مواجه--ة
التحديات الهندسية والبيئية والتمويلية الخاصة بالمشاريع- الواقعة على السواحل البحرية.

في ظل التغ-يرات المتلاحق--ة والمفاجئ-ة ال--تي تش--هدها الأس--واق العالمي-ة والمحلي-ة، لم يع-د الأداء الم-الي
والتشغيلي التقليدي والمبني على ثنائية الوقت والتكلفة كافياً للحكم على نجاح المشاريع العملاقة، ب--ل أص--بحت
مرونة الأداء، والتي تُعرف- بق--درة المش--روع على الاس--تجابة الس--ريعة والفعال--ة للتح-ولات البيئي--ة والتنظيمي--ة
والتمويلية دون المس--اس ب--الجوهر الب--نيوي- للمش--روع، هي المعي--ار الحقيقي للتنافس--ية والاس--تدامة التنظيمي--ة.
وتكتس-ب مرون-ة الأداء أهمي-ة مض-اعفة في مش-اريع التط-وير الس-احلي نظ-راً لط-ول ف-ترات التنفي-ذ وت-داخل
الشركاء وتغير- رغبات المستهلكين والمستثمرين، مما يتطلب نظاماً إدارياً ناضجاً يمد متخذي القرار بالمرونة
التكتيكية والاستراتيجية اللازمة لتعديل المسارات وإعادة توجيه الموارد- بكفاءة عالية وبأقل الخس--ائر- الممكن--ة

وبأسرع- وقت متاح.

وعلى الجانب الآخر، تبرز قيمة العلامة التجارية للمشاريع الكبرى كأحد الأصول غير الملموسة الأك--ثر
قيمة وتأثيراً- في الاقتصاد الحديث، حيث لم تعد العلامة التجارية مجرد شعار بص--ري ب--ل هي تجس--يد للس--معة
المؤسسية، ومستوى الجودة المدركة، والولاء الجماهيري، والقيمة المض--افة ال--تي يق--دمها المش--روع- للمجتم--ع

، تسعى مشاريع- التطوير الساحلي بجدة إلى بناء علام--ات تجاري--ة عالمي--ة2030والاقتصاد. وفي سياق رؤية 
قوية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط حركة السياحة العالمية والمحلي--ة؛ ومن هن--ا
تظهر العلاقة التكاملية المفترضة في هذا البحث، حيث يُعتق--د أن نض--ج إدارة المش--اريع ع--بر إط--ار ميدأوش--ن
يسهم في توليد مرونة أداء تشغيلية عالية، والتي ب--دورها- تق--ود إلى تعزي--ز الثق--ة والس--معة وبن--اء قيم--ة علام--ة

تجارية راسخة ومستدامة للمشاريع الساحلية في منطقة جدة.
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مشكلة البحث
أولًا: مظاهر الفجوة التطبيقية في نضجـ إدارة المشاريع الساحلية بمنطقة جدة

على الرغم من الدعم المالي والسياسي اللامحدود- الذي تحظى- به مش--اريع التط--وير الس--احلي في منطق--ة
جدة، إلا أن الواقع التطبيقي يشير إلى وجود تحديات وعوائق إدارية وتش--غيلية بالغ--ة التعقي--د تنعكس في ش--كل
تف--اوت ملح--وظ في مع--دلات الإنج--از، وظه--ور انحراف--ات في الميزاني--ات التقديري--ة، والوق--وع- في إش--كالات
التنسيق وتداخل الاختصاصات- بين الجهات المتعددة المالكة والمطورة والمنفذة لهذه المشاريع الكبرى.- وتعود
جذور هذه الإشكالات التشغيلية في المقام الأول إلى ضعف أو تباين مستويات- نضج ممارسات إدارة المشاريع
وغياب تط--بيق أط--ر عم--ل معاص--رة وش--املة تمتل--ك الق--درة على مواءم--ة التفاص--يل الهندس--ية م--ع التوجه--ات
الاستراتيجية والتس--ويقية للمملك--ة، حيث لا ت--زال بعض الجه--ات تعتم--د على نم--اذج إداري--ة تقليدي--ة تفتق--ر إلى
النظرة الكلية والنضج المؤسسي- المتكامل الذي ي--وفره إط--ار متط--ور- مث--ل إط--ار ميدأوش--ن، مم--ا يف--رز فج--وة

تطبيقية واضحة تستدعي الدراسة والتحليل والتقويم العلمي الدقيق.

ثانياً: معضلة مرونة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي في مواجهة التغيرات المتسارعة

تتمثل المعضلة الثانية في تدني قدرة بعض هذه المشاريع على إظهار مرونة أداء كافية وسريعة للتعام--ل
مع التغيرات المتلاحقة والمفاجئة في المتطلبات التنظيمية والبيئي--ة والاقتص--ادية المص--احبة لتنفي--ذ مس--تهدفات

 بالمنطقة الساحلية بجدة. إن مشاريع الواجهات البحرية والبيئات الساحلية تتسم بطبيع--ة ديناميكي--ة2030رؤية 
ش--ديدة الحساس--ية للمتغ--يرات المناخي--ة، والتنظيمي--ة، والهندس--ية، والتمويلي--ة، وعن--دما يغيب النض--ج الإداري
المنظم، تتحول هذه التغيرات الطبيعية إلى أزمات تشغيلية تؤدي إلى تجميد العمل أو إطال--ة أم--د التنفي--ذ بش--كل
مفرط. وتكمن المشكلة هنا في عدم وضوح الآلية العلمي-ة ال--تي يمكن من خلاله--ا لنض--ج إدارة المش--اريع وف-ق-
إطار ميدأوشن أن يسهم في توليد وبناء هذه المرون--ة التش--غيلية والاس--تراتيجية، وغي--اب الدراس--ات التجريبي--ة
والميدانية ال-تي تقيس ه-ذا الأث-ر بش-كل كمي ون-وعي في قط-اع- التط-وير الس-احلي الس-عودي- الش-ديد الحيوي-ة

والتنافسية.

ثالثاً: أزمة بناء واستدامة قيمة العلامة التجاريةـ للمشاريع التنمويةـ الكبرى

تتبلور الإشكالية الثالثة والأكثر عمقاً في الجانب التسويقي والاس--تراتيجي للمش--اريع؛ حيث تع--اني العدي--د
من المش--اريع التنموي--ة الك--برى من ض--عف في بن--اء واس--تدامة قيم--ة علامته--ا التجاري--ة كوجه--ات اس--تثمارية
وسياحية رائدة عالمياً، على الرغم من ضخامة الاستثمارات المرصودة لها. ويرجع ذلك إلى النظرة القاص--رة
التي تفصل بين العمليات الإدارية والإنشائية داخ--ل موق--ع المش--روع وبين الص--ورة الذهني--ة والقيم--ة المدرك--ة
للمشروع في أذهان المستثمرين والجمهور الخارجي؛ فالتعثر- الإداري ونقص المرونة التشغيلية ي--ترجم ف--وراً
في شكل سمعة سلبية تضعف- من قيمة العلامة التجارية وتؤثر- على جاذبيتها الاستثمارية. وبناءً على ما تق--دم،
يمكن صياغة مشكلة البحث الرئيسية في السؤال الجوهري- الت-الي: "م-ا أث-ر تط-بيق إط-ار ميدأوش-ن لـ نض-ج

 ب--التطبيق- على2030إدارة المشاريع على تحقيق مرونة الأداء وبناء قيمة العلام--ة التجاري--ة في ض--وء رؤي--ة 
مشاريع التطوير- الساحلي بمنطقة جدة؟".
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 أهمية البحث 
أولًا: الأهمية العلمية والنظريةـ للبحث في الأدبيات الإدارية العربيةـ والعالمية

تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمي-ة والنظري-ة من كونه-ا- من المح--اولات البحثي-ة الريادي--ة والأولى – في
حدود علم الباحث – التي تسعى إلى تقديم وتطبيق- إطار ميدأوشن لـ نضج إدارة المشاريع في البيئة الأكاديمي--ة
العربية بصفة عامة، والبيئة الاقتصادية السعودية بصفة خاصة، مما ي--ثري- المكتب--ة الإداري--ة العربي--ة بمرج--ع
علمي رصين يتناول نماذج النضج الإداري- الحديثة. علاوة على ذلك، يساهم هذا البحث في سد فجوة معرفي--ة
واض-حة في الأدبي-ات الإداري--ة العالمي--ة تتمث-ل في ن-درة الدراس--ات ال-تي تجم-ع في نم-وذج تحليلي واح--د بين
المتغ--يرات الهندس--ية التش--غيلية )نض--ج إدارة المش--اريع( والمتغ--يرات التنظيمي--ة التكيفي--ة )مرون--ة الأداء(
والمتغيرات الاستراتيجية التسويقية )قيمة العلامة التجارية(، مما يوفر- إط--اراً نظري--اً تكاملي--اً فري--داً يفتح آفاق--اً
جديدة للباحثين والمثقفين الإداريين لدراس--ة الآث--ار المتبادل--ة بين كف--اءة التنفي--ذ ال--داخلي للمش--اريع ومس--تويات-

نجاحها التنافسي الخارجي- في الأسواق المستهدفة.

ثانياً: الأهمية العملية والتطبيقيةـ لصناع القرار ومطوري المشاريع الساحلية

تتجلى الأهمية العملية والتطبيقية له--ذا البحث في تقديم--ه لأداة قي--اس علمي--ة وعملي--ة بالغ--ة الدق--ة لص--ناع
القرار، والمخططين الاستراتيجيين، ومديري المشاريع- في وزارة البلدية والقروية والإس--كان، وأمان--ة منطق--ة
جدة، وصندوق الاستثمارات العامة، والشركات العقارية الكبرى القائمة على تطوير المشاريع الساحلية بجدة؛
حيث تمكنهم الدراس--ة من تق--ييم مس--تويات النض--ج الحالي--ة لإداراتهم بأس--لوب موض--وعي- مس--تند إلى إط--ار
ميدأوشن الشامل. كما يقدم البحث دليلًا تطبيقياً وخارطة طريق- واضحة المعالم لكيفية الارتق--اء بمرون--ة الأداء
التش--غيلي والوص--ول- إلى مس--تويات- مرون--ة تكتيكي--ة واس--تراتيجية تمكن المش--اريع- من تج--اوز- الأزم--ات غ--ير
المتوقعة، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية ومقترحات- تسويقية مبتكرة تسهم بشكل فع--ال في بن--اء علام--ات
تجارية وطنية وإقليمية وعالمية قوية لمشاريع التطوير- الساحلي بجدة، مما يضمن تعظيم- العوائد الاس--تثمارية،
وجذب الرساميل الأجنبية، والمساهمة الفاعلة والمباشرة في تحقيق التميز التشغيلي والاستراتيجي- الذي تنش--ده

.2030رؤية المملكة العربية السعودية 
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أهداف البحث
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قائمة المراجع
أولًا: المراجع باللغة العربية

(. إدارة المشاريع الاستراتيجية ونماذج النضج التنظيمي في الشركات العقارية الك--برى. المجل--ة٢٠٢٢أبو خضير، أحمد ).１
.٤٢-١٥، ص ص ٢، العدد ٤٢العربية للإدارة، المجلد 
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